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ما بعد داعش... العراق 
1 

 الجانب العسكري/ الحلقة الأولى 

 

 

 

 

دولة بقيادة الولايات المتحدة على شن هجوم كاسح على داعش في العراق  50اتفقت أكثر من 

التي تمثل القاعدة في سوريا ، وسوريا للقضاء عليها وعلى كل تجمع إرهابي مثل جبهة النصرة 

وربما يمتد هجوم هذا التحالف الى مجاميع إرهابية في دول متفرقة مثل أفريقيا وشرق آسيا 

وأمريكا الجنوبية ، ويعكس تشكيل هذا التحالف الرغبة الدولية للقضاء على تلك العصابات 

 عن باقي منا ا العال  الإرهابية لما لها من خطر على مصالحها في منطقة الشرق الأوسط فضلا 

 -عشية انعقاد الجمعية العمومية للأم  المتحدة  -، وقد عقد مجلس الأمن الدولي قبل أيام 

اجتماعاا بحضور قادة الدول أعضاء المجلس وبرئاسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمناقشة 

نوعه  يلة السبعين سنة  تجنيد الأجانب في المجاميع الإرهابية ، وهذا الاجتماع هو السادس من

من عمر مجلس الأمن مما يعكس حج  ما تريده دول المجلس الذين يمثلون بشكل ما دول 

  .التحالف الدولي لمحاربة داعش

وجاء ذلك على الرغ  من أن الانتخابات التشريعية على الأبواب وأن الموقف المعلن 

ده  لسياسة بوش الابن وتهوره في للديمقرا يين هو رفض التدخل العسكري في العراق وانتقا

دخوله للعراق الذي راح ضحيته آلاف الجنود الأمريكان بين قتيل ومعاق ، فضلا عن السمعة 

السيئة التي لحقت بالولايات المتحدة نتيجة ما صدر منها من خروقات لحقوق الإنسان والفضائح 

كما جاء هذا التحالف الدولي .   اعيالمالية أيام بريمر وغيرها من نتائج جناها الأمريكان بل د

على الرغ  من أن البريطانيين انسحبوا هاربين من حرب اسقا  نظام صدام بعد أن كانت الشريك 

الأساسي للولايات المتحدة في تلك الحرب بسبب ما تكبدته قواته  من خسائر بشرية ومادية 

اتها من العراق ، ومع هذا فإن دفعت الرأي العام البريطاني الى الضغط على حكومته لسحب قو

ة على المشاركة في التحالف لتوجيه ضربة لمقرات داعش في العراق وسوريا  بريطانيا مصرٌّ

  .وربما يضطروا الى التدخل البري إضافة الى التدخل الجوي والاستخباري
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ة تبين ولكن هذا الاستعداد الدولي قوبل بردة فعل معارضة من قبل أوسا  عراقية سياسية وديني

مدى تخوف الجانب العراقي من الحملت العسكرية الدولية والتي تعتبر الثالثة خلل ثلثة عقود 

رغ  ما عانى منه العراقيون من تصرفات هوجاء من قبل العصابات الداعشية ، فقد اعتبر بعض 

سيادة القادة السياسيين والدينيين في العراق أن هذا التحالف مرحب به بشر  أن لا يمس بال

العراقية ، مما يعني أن السيادة العراقية معرضة للخطر لأن العراق في الوقت الحالي دولة 

ضعيفة وتقابل تعطشاا دولياا للقضاء على داعش ، وقد لا تصمد السيادة العراقية مقابل ذلك 

  .الحشد الدولي إلا بوقفة شجاعة من لدن أصحاب القرار العراقي

على أرض العراق وفي سمائه سيثير حفيظة  -مريكية أم غير أمريكية أ -إن وجود قوات أجنبية 

مثل  1003بعض الفصائل المسلحة الشيعية التي عُرِف تاريخها بمقاومة القوات الأمريكية بعد 

كتائب حزب الله وعصائب أهل الحا وغيرها ، وبغض النظر عن نوايا تلك الفصائل وأجنداتها 

ا ساخنة تكتظ بالعناصر المسلحة المناهضة لداعش والتي فإن دخول قوات أجنبية في منا 

تحاول  ردها من العراق ستجعل تلك الفصائل التي واجهت الأمريكان سابقاا في موضع محرج ، 

فإما أن تغض الطرف عن ذلك التواجد وعندها ستفقد سمعتها التي بنيت على أساس مبدأي وهو 

جنبية وبالتالي سيوقعها في مأزق مواجهة عدوين مقاومة المحتل ، وإما أن تواجه القوات الأ

  .ضروسين مختلفين في الآلية والأيديولوجية والغاية

وبغض النظر عن موقف الفصائل المسلحة الذي ستتخذه فإن القوات الأجنبية ستنظر إليها 

كقوات غير رسمية وبالتالي فقوات التحالف غير ملزمة معها بأي اتفاق سواء كان رسمي أو 

قي ، بل إن قوات التحالف قد تضرب القوات العسكرية العراقية الرسمية إذا وجدتها معرقلة اخل

هذه الذريعة لتصفية حساباتها مع تلك  -وخصوصاا الأمريكان  -لخططها ، وربما يستغل التحالف 

الفصائل التي شوّهت صورتها أمام الرأي العام لشعبها ووضعتها في موقف لا يحُسد عليه ، 

 -الداع  الرئيسي لتلك الفصائل  -تلك الفصائل سيفتح الباب على مصراعيه لتدخل إيران  وضرب

خصوصاا العصائب  -في العراق عسكرياا أو استخبارياا أو كليهما لإسناد أذرعها العسكرية 

في مواجهة الخطر المزدوج المتمثل بقوات التحالف وعصابات داعش ، خاصة وأن  -والكتائب 

الى أنها ستضرب داعش إذا اقتربت من حدودها وقد يكون ذلك تلميحاا لدخول إيران صرّحت 

القوات الإيرانية والحرس الثوري في أي لحظة يراها الإيرانيون مناسبة للمحافظة على 

  .مصالحها

ودخول  1022وبهذا السيناريو سيعود التاريخ من جديد لما قبل خروج القوات الأمريكية عام 

تنفيذ أجندات خارجية على حساب مستقبل العراق ومستقبل أبنائه ، ولكن هذه مرحلة المقاومة و

المرة بدل أن تتحمل الولايات المتحدة لوحدها المسؤولية سيشترك المجتمع الدولي في 
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المسؤولية وبالتالي فإن أي عناصر مسلحة خارج إ ار الحكومة العراقية ستضُرب بدون تردد 

في أرض المعركة  -وخصوصاا الشيعية  -هذه الفصائل المسلحة  وقد تستغل قوات التحالف وجود

للقضاء عليها وتأجيج العداء ضد إيران ومن ث  الانتقال الى مرحلة جديدة من مراحل التحول 

السياسي والأمني في العراق بطريقة تخدم الديمقرا يين أمام الرأي العام الأمريكي بحيث لا تؤثر 

التشريعية المقبلة والتي يفترض أن تجرى في الرابع من شهر على أصواته  في الانتخابات 

بحاجة الى إنجاز  -وبالخصوص الديمقرا يين  -، فالأمريكان  1024نوفمبر / تشرين الثاني 

وتحقيا أهداف مهمة وسريعة وبأقل الخسائر كي يقنعوا ناخبيه  أن تدخله  العسكري كان 

  .مناسباا وامتاز بالحكمة

أن أول المستهدفين بعد داعش من قبل التحالف الدولي هو الفصائل الشيعية يمكن الاستنتاج 

المسلحة بضمنها عناصر الحشد الشعبي الذين لبوّا نداء المرجعيات بحجة أنه  قوات غير 

  .نظامية ، لذا فل بد من الالتفات الى هذه النقطة والتفاعل معها بجدية
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أردوغانكوباني وصفقة تبادل الأسرى تفضح 
2 

 

 
 
 

، على قرار قطع التمويل عن كل 1024أغسطس  25يوم  صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع 

جلسة استثنائية في الأمم  أوباما ترأس  وأعقبه وجبهة النصرة ”الدولة الإسلامية“من تنظيمي

دفق وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا ملزما لوقف ت 1024 سبتمبر  14المتحدة يوم 

 .الأجانب إلى سوريا والعراق واحتواء خطرهم على بلدانهم الأصلية المقاتلين

  

إن الخيار العسكري ضد الجماعات الإرهابية والمسلحة، التي تهدد الحكومات والأنظمة يعتبر 

تتبع أسلوب ” الجهادية“الجماعات . أساسا في مواجهة الإرهاب ضروريا، ومطلوبا لكنه لا يعتبر

والحماية داخل المنا ا السكنية أو في الملذات والحواضن الآمنة خلل العمليات التخفي 

هذه الجماعات تتبع الكر والفر، فهي تختفي عند المواجهة وامام . العسكرية والمواجهات

وهذا يعني انه لايوجد راس ظاهر للعيان لهذه الجماعات لكي يت  . العمليات العسكرية الواسعة

العمليات العسكرية الحالية التي . ا، هي تختبيء داخل الحواضن والملذاتضربها واستهدافه

لايعني انها ستضع نهاية الى ” الدولة الاسلمية“ينفذها الطيران الاميركي والدول المتحالفة ضد 

 .الارهاب، لكنها ضرورية ومطلوبة وتعمل على اضعاف هذه الجماعات

  

لدولي بشكل مباشر، جعل من هذا التحالف ان يمثل إن عدم مشاركة ايران في هذا التحالف ا

مكون مذهبيا واحد، اثار تحفظات بعض الا راف المشتركة في العملية السياسية في العراق، 

تحت باب حماية الاضرحة الشيعية في   ودفعتها للتحالف مع ايران، التي استغلت ذلك التحالف

حة وعن التشيع اكثر ماتكون دولة قومية العراق، لتطرح نفسها دولة شيعية تدافع عن الاضر

التقارير كشفت عن وجود ايران بثقلها الاستخباري في العراق في اعقاب التحالف . فارسية

الدولي، تمثل بوجود مستشاريها العسكريين الى جانب الميليشيات الشيعية والتي تقاتل الان الى 

الاجماع الدولي من شأنه ان يقوي هذا . ”الحشد الشعبي“جانب الحكومة العراقية تحت باب 

 .الكورد في العراق ويعيد رس  الخار ة المذهبية اكثر من مواجهة الارهاب

  

 الضربات الجوية ل  تؤثر بالتنظي 

  

                                                           

 رؤية ـ جاسم محمد 2
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سوريا مطلع شهر   في” الجهادية“وضمن تقيي  الضربات الاميركية الى اهداف للتنظيمات 

الجوية التي شنتها الولايات المتحدة اخفقت في  الغارات فان التقديرات تقول بأن 1024اكتوبر 

” الدولة الاسلمية“ضرب الاهداف وان النتائج لا توازي حج  الحملة العسكرية الدولية ضد 

فرغ  اضعاف تنظي  البغدادي، فأنه مايزال . والجماعات الارهابية الاخرى في العراق وسوريا

المركزية  الاستخبارات وكالة  تقي  أن .رضقادرا على التوسع وتنفيذ عمليات عسكرية على الا

كانت غير   الى ضربات الطيران الاميركي الى جماعة خراسان ـ مجموعة الذئب ـ في سوريا

إن . خراسان، رغ  مقتل العشرات من المقاتلين في الموقع قيادات جماعة  مؤثرة بهروب

ف الى كسب الرأي العام استهداف جماعة خراسان في هذا الظرف يعني ان واشنطن كانت تهد

الاميركي من الداخل، كون هذه الجماعة عرفت بعولمة الجهاد ولائها للقاعدة ومعظ  مقاتليها من 

اللذين قاتلوا في افغانستان ووجوده  في سوريا يبدو تنسيقي بشن هجمات على الغرب اكثر من 

ة جبهة النصرة باس  جماعة يشار ام هذه الجماعة كانت تقاتل تحت امر. مقاتلة النظام في سوريا

 .الذئب، لكنها ل  تكن معروفة، بسبب قلة نشا ها ععلى الارض في سوريا

  

 استخدام المروحيات الاميركية بضرب اهداف في العراق

  

بالتاكيد ل  يكن ”لدولة الاسلميةاتل فيها الولايات المتحدة تنظي  ان الطريقة والتكتيك التي تقا

الطيران المرتفع . ي تتبعا البنتاغون بضرب الاهداف في العراق وسوريامؤثر بسبب التقنية الت

الف قدما ، تكون ضرباته غير مؤثرة، وهذا ما دفع واشنطن  30والذي عادة يكون على ارتفاع 

ولو بشكل متأخر من استبدال تكتيك مواجهة التنظي  بالطيران المنخفض اي المروحيات والتي 

وهذا يعتبر مخا رة وتهديد الى . نخفض ربما يصل عشرات الامتارممكن ان تكون على ارتفاع م

سلح الجو الاميركي و ائرات الاباشي، كونها ممكن ان تكون في مرمى صواريخ التنظي  

إن توسع . ومدفعيته، هذه الخطوة يعني ان تقيي  واشنطن الى عملياتها السابقة كانت غير فاعلة

عين العرب وفي محافظة الانبار بعد ” كوباني“ينة عند مد  التنظي  في شمال شرق سوريا

، يدع  فكرة ان  ريقة التحالف الدولي 1024اجتياحها مدينة هيت وكبيسة مطلع شهر اكتوبر 

ألتنظي  والجماعات المسلحة . هي  ريقة غير فاعلة وتحتاج المراجعة”ولة الاسلميةدال“ضد 

ابرزها التمترس بالمنا ا المدنية والاندفاع  المتحالفة معه اتبعت تكتيك لمواجهة هذه الضربات

الشديد نحو المدن وترك المنا ا المكشوفة وهذا ماكان واضحا في مدينة الانبار عند مدينة هيت 

التقارير الميدانية كشفت عن تقلص التنظي  في . وكبيسة ومدن اخرى وكذلك شمال شرق سوريا

 .حوض حمرين امام توسعه في الانبار

  

ايضا عمليات عسكرية عند الحدود اللبنانية في القلمون ـ عرسال الورد وفتح  تنظي  وقد شن ال

هذه الهجمات محاولة من التنظي  لتخفيف الضغط عن . جبهات جديدة ضد حزب الله في البقاع

 .معاقلة وتشتيت الجهد الدولي في مواجهته عسكريا
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من ينفذ العمليات في محافظة الانبار في  المعلومات من داخل العراق ـ محافظة الانبار ذكرت بان

بعد حصولها على السلح ” الدولة الاسلمية“الوقت الحاضر هي الجماعات المتحالفة مع 

وهذا ممكن ان ينطبا ايضا على الجماعات التي تقاتل . قبل التنظي  مباشرة والتمويل وليس من

اتبعت ذات الاسلوب ” لاسلميةالدولة ا“في عرسال الورد ـ القلمون وجبهات اخرى، اي ان 

الاميركي بايجاد جماعات مسلحة تتحالف معها تقاتل لصالحها مقابل التمويل والتسليح وهذا 

مايحصل الان بالفعل، وما يدع  التنظي  هو حصوله على البيعات حتى من قبل جماعة  البان 

ة اولا ث  ايجاد مواجهة لقد نجح التنظي  باعلن البيع. حليف الظواهري وبيعات تنظيمات اخرى

 .”المناخ الجهادي“مسلحة مع الخصوم من اجل استثمار 

  

 ”الدولة الاسلمية“تركيا تبادل اسراها مع 

  

، فرغ  ”الدولة الاسلمية“مازالت تركيا تمثل الثغرة الامنية والسياسية في التحالف الدولي ضد 

ركي مازال يثير الشكوك رغ  موافقة الضغو  الاميركية على حكومة اوردغان، فان الموقف الت

الدولة “البرلمان التركي على دع  تركيا ومشاركتها في مواجهة  1024مطلع شهر اكتوبر 

حكومة اوردغان مازالت متور ة مع اجماعات الارهابية وتنظي  الدولة الاسلمية، . ”الاسلمية

لى التطورات في مدينة كوباني، وانكشف ذلك اكثر في موقفها او الطريقة التي تنظر بها انقرة ا

ألموقف . كياتربعد الا بضعة كيلومترات عن حدود عين العرب شمال شرق سوريا والتي لا ت

” الدولة الاسلمية“التركي ازاء عين العرب، لايمكن تصنيفه ضمن مكافحة الارهاب ومواجهة 

لديموغرافية للمنطقة بقدرما يمثل حسابات سياسية تتعلا بحزب العمل الكوردستان والطبيعة ا

ذات الغالبية الكوردية، والتي تنظر اليها تركيا بانها تمثل تهديدا لامنها القومي وعلى المستوى 

وداخل ” الدولة الاسلمية“الاستراتيجي، وها ربما يدع  فكرة تراخي حكومة اوردغان امام 

 .التحالف الدولي

  

 حكومة اوردغان صفقة الرهائن تفضح

  

الدولة “ الذين كانوا محتجزين لدى تنظي  الرهائن الاتراك 1024اكتوبر  06يوم  بادلت تركيا

كانوا محتجزين لديها في ا ار  ”الدولة الاسلمية“مقاتل من 210مقابل الافراج عن  “الاسلمية

انها حصلت على قائمة بالجهاديين المفرج عنه ، ومن ” التايمز“صحيفة  وقالت.صفقة تبادل

 رنسيين وبريطانيان اثنان وسويديان اثنان، واثنان من مقدونيا وسويسريثلثة ف بينه 

السؤال المه ، هو ماهي الوعود التي قدمها اوردغان الى ابو بكر البغدادي، للفراج  .وبلجيكي

الشكوك والاتهامات مازالت موجهة الى . ”الدولة الاسلمية“عن الاتراك المحتجزين لدى تنظي  

سبب موقفها من هذا التنظي  وتراجعها داخل التحالف الدولي وعدم الايفاء الحكومة التركية ب

 .بالتزاماتها داخل حلف الناتو وكذلك اتفاقياتها وتعاونها مع دول الاتحاد الاوربي والمنطقة
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تمثل أستراتيجية امن ” الدولة الاسلمية“بات واضحا، ان الخار ة التي يتحرك عليها تنظي  

دغان وتركيا ابرزها احتلل التنظي  الى مدينة الموصل ودخول التنظي  الى قومي لحكومة اور

عين العرب، وموقف تركيا من السماح بالكورد الموجودين على اراضيها ” كوباني“مدينة 

ويحتاج التحالف الدولي ايضا الى اعادة . والدفاع عن مدينته ” كوباني“بالعودة الى مدينة 

وامل مكافحة الارهاب ودع  الحكومات المحلية وعدم الاكتفاء ترتيب دور اعضائه وتفعيل ع

 .بالدع  العسكري
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والسل ين« الدواعش»الكرد و
3
 

 
ترد رسائل وتعليقات استفسارا عن سبب عدم الكتابة حول الدور الإيراني وما يدور في فلكه، 

وافية مما سبق أن لحصلوا على إجابة « الشرق الأوسط»فلو تكرموا بمراجعة أرشيف جريدة 
« الدواعش»يأتي من  -وفقا لما أرى  -أما الآن، فالتهديد الرئيسي . كتبت من عشرات المقالات

ومن والاهم وسهّل لهم وحاول التضليل من العراقيين في بداية عدوانهم على العراق، ومن قدم 
رية في تحديد وتبقى مراعاة الوقت والزمان والأحداث ضرو.. لهم تسهيلات المرور والدخول

 .الأسبقيات والاهتمامات المفترضة
الإخوة الكرد ينزعجون من استخدام كلمة الأكراد، ويقارنون الفارق بين الكلمتين بالفارق بين 

« كردستان»بدل « شمال العراق»كذلك، ينزعج بعضهم من استخدام وصف . العرب والأعراب
غير أن المتغيرات التي حدثت عقب . الأربععرضا، كأن المطلوب هو إلغاء الشمال من الجهات 

سقوط الموصل أحدثت تعقيدات كبيرة للطموح الكردي في تشكيل دولة مستقلة، خلاف ما كانت 
رئاسة الإقليم تقرأ الأحداث، مع قناعتي بحق الكرد في تقرير مصيرهم ضمن معطيات عادلة لا 

ققه عراقيا، فالمؤشرات تدل على أن تثير حروبا ولا تصنع أزمات جديدة، وهو إن كان ممكنا تح

 .الموقف الإقليمي بعيد عن إقرار مثل هذا التوجه
لقد لعب الساسة الأتراك كثيرا في ملعب أكراد العراق، وسمح للإقليم بتصدير النفط خلاف إرادة 

بغداد، وجرى تكثيف الزيارات بين الطرفين على مستويات عالية، ودخلت مئات الشركات 
ل في فسحة الإقليم، وترجيح كفة طرف كردي على آخر، إلا أن الرغبة التركية في التركية للعم

الدخول إلى العراق عسكريا، وتركيز التوجهات التركية على محاربة حزب العمال الكردستاني 
كما يفترض خلال أربعة أشهر من « للدواعش»التركي، والإحجام حتى الآن عن التصدي 

« الدواعش»اؤلات التركية عن اضطراب الموازنات بين محاربة العدوان على العراق، والتس
ومحاربة حزب العمال الذي يحاربه هؤلاء، عوامل أدت إلى ظهور إحباطات كردية جدية من 

التوجهات والأهداف وحقيقة النيات التركية، وهو ما جعل الموقف التفاوضي الكردي مع 
يعتقد على هامش الموقف الأمني العراقي  الحكومة المركزية ضعيفا، مقارنة بما كان البعض

أهدافهم المرتبطة بطموحات عودة الخلافة بنمط مغاير يكتسب رداء « للسلاطين»المعقد، فـ

 .ظاهريا آخر
 -استثناء من اتهام أطراف أخرى  -ما نشر عن اتهام نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لتركيا 

حدة من أخطر ألعاب التدخل الخارجي في بتسهيل مرور الإرهابيين، سلط الضوء على وا
. العراق، حتى وإن كانت سوريا هي المقصودة بالتسهيلات قبل أن تتطور باتجاهات أخرى

والآن بدأت المعادلات تأخذ منحى آخر، بفضل ثبات العراقيين رغم الصعوبات، والمشاركة 
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، والانحياز «الدواعش» العربية في التحالف الدولي، وتطور إجراءات مركز الثقل الخليجي ضد
ومع مرور الوقت بدأ المراهنون على تفتيت . لجانب العراق رغم أن الدعم لا يزال محدودا

وأصبح العراقيون أكثر قدرة على . العراق تخيب آمالهم، خصوصا بعد هزيمتهم في مصر

 .التوحد، حيث أثر فيهم توحد العالم ضد الإرهاب
راقيين، ففي السابق بقيت نظرة الغالبية سلبية تاريخيا، ثم الموقف التركي لم ينل استحسان الع

كان لرفع الأعلام التركية وصور إردوغان من قبل بعض المتظاهرين علامات تدخل سلبي، 
. خصوصا بعد أن أدت المظاهرات وإفرازاتها إلى معاناة بشرية وتدهور واضح في الأمن العام

اث والمواقف والتدخلات في شمال أفريقيا قبل وأصبح العراقيون أكثر قدرة على ربط الأحد
وحتى الكرد لم يعد أمامهم فرصة حقيقية للتعاطي الإيجابي مع المشروع . تحولها إلى بلدهم

التركي، وأصبح الشعب الكردي أكثر قربا إلى بغداد مقارنة بأي فترة أخرى منذ سقوط النظام، 

 .فوحدة المصير بدت أكثر وضوحا
سيضعون بلادهم أمام خيارات صعبة، لأن ما يحدث ليس عملية قتالية والسلاطين أنفسهم 

تكتيكية، لكنها حرب خفية تديرها أجهزة استخبارات ومراكز قوى كبيرة، وما القتال الميداني إلا 

 ..«إنها الحرب»حالة من التراكمات، وهو ما دعانا إلى كتابة مقال هنا قبل نحو سنتين بعنوان 
ية ومفتوحة وتتعلق بالأمن الدولي، وليس استقرار منطقة محددة لقد أصبحت الحرب علن

فحسب، وستدفع الخطوط المائلة الأطراف المتضررة إلى اتخاذ مواقف بعيدة عن المجاملات 
الدبلوماسية، ولا مجال إلا للعمل الجدي في مواجهة الإرهاب وتحريم استغلاله لتحقيق أهداف 

رور الوقت، سيقف العام كله إلى جانب تحالف شامل ومع م. تؤدي إلى تأخير القضاء عليه

 .ولمنطقة عين العرب قصة أخرى.. لتحقيق السلام وفرض الأمن
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مشروع الحرس الو ني
4
 

 نحو عراق دويلت المدن -2

 

 

قرارات حكومة العبادي الذي خرج من حيث لا يعلم احد، وطريقة تشكيلها والغموض الذي 
لها من أميركا واستبشار عربان الخليج بها، كلها تؤكد أنها  يحيط بها والدعم عديم الحياء

مشروع مؤامرة إسرائيلية أمريكية لتقسيم العراق، وقد وزعت الأدوار على كل ذيولهما، وعلى 
رأسهم القيادة الكردستانية التي خرج ترشيح هذا الرجل من بين معاطفها، والتي تلعب دوراً 

فالبيشمركه . عش الإسرائيلية المكونة من المجندين العربمحورياً لا يقل عما تلعبه فرق دا
وداعش ليست سوى أطراف للكماشة العسكرية للخندق الإسرائيلي الأمريكي في العراق، 

تمزيق العراق وتقاسم : وتعملان بتنسيق واضح للوصول إلى الهدف النهائي ذاته للسيد الأكبر
مشروع الحرس “مسرحية التي نشهدها، هي وآخر فصول هذه ال. ثرواته ثم محوه من الخارطة

 .الذي قدمت مسودة قانونه إلى البرلمان للمصادقة” الوطني
 محتوى مشروع قانون الحرس الوطني

إن نص مشروع القانون يمتلئ بالأفاعي ما يزيد عن الدستور العراقي، الذي كتبته ذات الجهات 
قوات عسكرية نظامية محلية في كل يتم تشكيل ”فنقرأ في القانون. التي كتبت هذا المشروع

أن تتولى قوات الحرس الوطني حماية “والفكرة هي !! ”محافظة من ابناء المحافظة نفسها فقط
إذن عبارة عن جيوش متفرقة لكل محافظة ” الحرس الوطني“فهذا !! ” حدود المحافظة“

 .)!!( ”حدودها“مخصصة لكي تدافع عن 
محافظات لا يجمعها جامع، وقد أعطي لها إسم ” تجويشا“عبارة عن ” الحرس الوطني“فـ 

المحافظة ” جويش“و حتى . موحد ليوحي بأنها شيء واحد، بينما لا يوجد فيه شيء يوحده
هذا ليس موحداً ولا يتم أختياره من ابناء المحافظة حسب الرغبة والقدرة والكفاءة بل، وحسب 

جميع المكونات وبحسب نسبة تمثيلهم بما يضمن التمثيل الحقيقي لابناء “: مشروع القانون
أي أنه سيكون مثالاً قزماً لجيش محاصصة طائفي كما .. ”الحقيقي في مجتمع المحافظة نفسها

، يأتمر بأمره ”الجويش“الخاص في هذا ” فرعه“سيكون له عملياً ” مكون“خبرناه، وكل 
لناس بالإنقسام باستخدام إنه استخدام أمثل لإقناع ا! وليس حتى بأمر قائد عام لجيش المحافظة

خرافة جرى بناءها من قبل الإعلام العراقي المشبوه والتي تقول بأن أبناء المحافظة 
سيحافظون عليها، وغيرهم لن يفعل ذلك، وأن السني بأمن مادام السني في مركز القرار 

يعة أن والشيعي مطئمن مادام شيعة في قيادة الجيش والأمن، ولذلك فعليكم أيها السنة والش
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هذا رغم أن كل تاريخ العراق يشهد بعكس ذلك، ويشهد بأن . تقبلوا بالتقسيم الذي سيحميكم
الأمن الصدامي كان خليطاً تاماً من سفلة السنة والشيعة على السواء وأن بعض أقسى السفلة 

 !على الضحايا من كان من ذات المذهب
رة للعجب، فنقرأ أنه يجب اختيار وفي نص مشروع القرار جاء أيضاً ما هو أخطر وأشد إثا

تكون الأولوية لمنتسبي الجيش العراقي السابق “الجديد بحيث ” الحرس الوطني“ضباط هذا 
من الضباط والمراتب استثناء من اي قوانين او ضوابط امنية، او سياسية، كقانون المساءلة 

 !”والعدالة
قادة الجيش كما غيره ولعبت صحيح أنه كثيراً ما أسيء استغلال القوانين في اختيار 

المحسوبيات والمصالح والطائفية أدوارها في تنفيذ اعور لتلك القوانين، لكن إزاحة تلك 
إستثناءاً “فهل هناك في العالم جيش يتم قبول ضباطه . القوانين كالمستجير من الرمضاء بالنار

أميركا، لا يفعلون ذلك دع عنك  –؟؟ حتى في هولندا والسويد ”من أي قوانين أو ضوابط أمنية
 فكيف بالعراق؟

لاحظوا أن من وضع هذا القانون يعلن هنا صراحة أنه يريد منه حشو الجيش بضباط ارتكبوا 
إن هذا النص يذكرنا بشروط الأمريكان لبقاء جنودهم بمنحهم الحصانة من المحاسبة . جرائم

نهم أن يرتكبوها بحكم المهمات على الجرائم التي قد يرتكبونها في البلاد، بل والتي ينتظر م
المخططة للبلاد ولدورهم فيها، ويريدون ضمان إفلاتهم من المحاسبة، كما هو الأمر هنا في 

فما شكل العصابات التي يراد لها أن تشكّل هذا الحرس إذن، وما هي المهمات . ”الحصانة“هذه 
 المطلوبة التي تتطلب حمايته ورشوته بالترقية مسبقا؟ً

المكون من سفلة ” الجويش“فما الذي سيتمكن منه هذا ” داعش“القصد محاربة إن كان 
مكافأة “الناس الذين جندهم صدام لمشاريعه القذرة، ثم أفلتوا من العقاب وكوفئوا بالترفيع 

بقرار أمريكي أن يفعلوه؟ ما الذي يؤمل من جيش مقسم طائفياً من هؤلاء، لن يتجاوز ” لهم
” بضعة أسابيع“ضعة عشرات الآلاف، من المتطوعين الذين سيكفي تعداده عشرة ألاف أو ب

مما عجز عنه الجيش العراقي والشرطة  –لتدريبهم بالتنسيق مع كردستان، وفق أثيل النجيفي 
والأمن التي تقدر أعدادها بالملايين وصرفت عليها المليارات من أجل تدريبهم ولسنوات عديدة 

، أكبر العصابات الدولية العسكرية وأشدها ”الناتو“ى يد عل” على أحدث الوسائل العسكرية“
 كفاءة في القتل والعدوان في العالم؟

هل هذا الجيش مؤقت تأسس لإزالة الظرف الطارئ ثم تعود : ودعونا لا ننسى أن نسأل أيضاً 
وحدة البلاد وأمانها كما يفترض؟ لاشيء في القانون يوحي بذلك، كما أن تصريحات القادة 

وأن جيوشهم الرسمية وجيوشهم الأخرى المقنعة، ” المعركة ستطول“كان تعدنا بأن الأمري

 !جاءت لتبقى نحراً أزلياً لأجزاء هذا البلد اليتيم من أبنائه الشرفاء
 كردستان لا تشرب من الكأس التي تسقيها لنا

فساسة هذا الفصل الصعب بتمزيق العراق إرباً لا يشمل كردستان طبعاً وليس هذا بجديد، 
ومثلما رفضت كردستان بشدة وحدّة أي . كردستان يقبلون هذه المشاريع لنا، وليس لبلادهم

طرح لتقسيمها إلى الفدراليات التي كانت تروج لها بهمة عندما يتعلق الأمر بنا، حين طرحت 
” دويلات المدن“الفكرة، فإن قادة كردستان أكدوا رفضهم لشمول كردستان بمشروع ” التغيير“



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات الإستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 لمركز أضواءحقوق النسخ والاقتباس محفوظة 

14 

” مكونات“ا، وطبيعي أن أحداً لن يضغط عليهم في ذلك، ولن يطالبهم أوباما بشمول جميع هذ
الشعب الكردي قبل دعمه المبارك بقصف قواته الداعشية، قصف لا يعرف أي شخص حقيقته 
وصدقه إلا من خلال ما يقولونه هم، ولن يقترح أحد على برلمان كردستان مثل هذه المشاريع 

كردستان ليست مشمولة بالضربات . يلة للبيشمركة للمصادقة عليهاالدنيئة لجيوش بد
لأن كردستان الهراوة الرئيسية من بين الهراوات التي تضرب بها إسرائيل ولا .. الإسرائيلية

قد تخدش الهراوة وحتى قد تكسر أثناء ضرب الضحايا بها، لكن السيد لن يضع . تضربها
بكردستان قد توقع ضحايا وقد تنشر ” داعش“ تحرشات فرق. الخطط المقصودة لتحطيمها

رعباً، لكنها لن تدوم طويلاً ولن تتنتج عنها خراب مدنها واقتصادها وخسارتها لأراضيها، بل 

 !تنتج في نهاية الفلم، مضاعفة مساحات أراضيها ومدنها وتسليح جيشها
 نها؟لماذا ترفض كردستان أن تشرب من الكأس الأمريكية التي تصر ان تسقينا م

أن قوات البيشمركة “هوشيار عبد الله فتاح أن السبب هو ( غوران)يقول النائب عن كتلة تغيير 
الأمن في إقليم كردستان مستقر، لذلك فأن “ويقول ان (( ؟؟؟. )”خاصة بحماية إقليم كردستان

واقع قوات البيشمركة مختلف “أن ( ؟؟؟.)”وضع البيشمركة مختلف عن قوات الحرس الوطني
  .”جميع القوات العراقيةعن 

بالذات أن يحمي المناطق وحدودها، بالضبط كما هي ” الحرس الوطني“لكن اليس المفترض بـ 
مهمة البيشمركة فلماذا لا تكون البيشمركه جزءاً منه؟ وكيف أن الأمن في كردستان مستقر؟ إلا 

 إذا كانت عمليات داعش الأخيرة تمثيليات معروفة؟
فكانت من جاسم محمد صوفي، نائب عن التحالف الكردستاني الذي قال أنه  أما أغرب التبريرات

لا يوجد شيء أسمه الحرس الوطني في الدستور العراقي، لذلك لا يمكن دمج البيشمركة مع “

 .”هذه القوات
فلماذا قبلتم، وأنتم في الحكومة ومنكم الرئيس، أن تتسلح بغداد بجيش كامل ليس له اساس في 

لأنه بأمر أمريكي كما تقول؟ بل أن السبب في الرفض هو أنه بأمر أمريكي، كما  الدستور؟ هل
 ! يريد جاسم أن يقنعنا

أثيل النجيفي لن يفوت مثل تلك  –كردستان في الموصل ” فرخ”وطبيعي أن عراب التجزئة و
وحدث ذلك في الأنبار ومناطق أخرى )الفرصة، بل باشر بتأسيس ذلك الجيش قبل إقراره، 

الداخلية )وطالب بالإسراع بإقرار القانون لأنه حصل على موقع بالتعاون مع كردستان ( أيضاً 

 !وقال أنهم لا يحتاجون إلا إلى أسابيع قليلة من التدريب.. لتدريب هذه القوات( والبيشمركة
 مبدأ وتطبيقات ضخ القوة الإتحادية إلى كردستان والمحافظات

ضخ القوة “ات في سلسلة إجراءات هدفها إن هذا المشروع ليس سوى إحدى الخطو
ونذكر مشروع قانون المحافظات، وهو من أقذر . والصلاحيات من المركز إلى المحافظات

القوانين وأشدها خطراً على العراق، والذي سعى عملاء إسرائيل في كردستان وذيلها الجديد 
لكي بضغوط جبارة، وكذلك ومعظم السنة والمجلس الأعلى إلى فرضه على الما” التيار المدني“

قانون البترو دولار الذي اخترعته كردستان أيضاً، رغم أنه في الضد تماماً من مصالحها إن 
فلا بد من وجود سبب قاهر . حسبنا الأمر حساباً، وحتى لو لم تكن تهرب كل أو بعض نفطها

. من اجله يدفع بهذه الشلة الشديدة الجشع التي تقود كردستان قسراً لتضحي بمصالحها
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وواضح أن الهدف من المشروع كان تحطيم العلاقة بين المحافظات وإغراء المحافظات 
البترولية تدريجياً بالإحتفاظ ببترولها بعيداً عن العراق، فبدأ الأمر بدولار ثم تطور الدولار أثنين 

لذي تقول به ثم إلى خمسة دولارات والإقتراحات بزيادتها مستمرة، ولا مفر من ان يأتي اليوم ا
ولماذا أدفع أي شيء اصلا؟ً وعندها سيهتف جنرالات الجيش الإسرائيلي : كل محافظة نفطية

 !”حاضرون“: الجديد
كل هذه المشاريع مدروسة بدقة لفصل مصالح المحافظات عن بعضها البعض، وجعل العلاقة 

فراغ محتواه تدريجياً بينها علاقة تنافس، وتحطيم المشاريع المشتركة التي تمثل العراق فيتم إ
التي كانت تقدم عروضاً ” شريكتنا“لقد بدأوا بكردستان ، . حتى لا يعود لوجوده معنى أو مبرر

مغرية لتحطيم اتفاقات العراق مع شركات النفط ، وتستخدم جيشها للإستيلاء على اية أراض 
ثم (.. ا تفعل إسرائيلبالضبط كم)يمكن أن تستولي عليها ولا تسكنها كثافة سكانية عربية كبيرة 

وفي النهاية لن يكون هناك عراق، ولن تتمكن أية . قرروا أن يشمل الخير كل المحافظات
محافظة من الدفاع عن ثروتها ولن يعود لسكان لأية محافظة شيء من بترولها، لأن الذئاب 

رك ستكون جاهزة للإنقضاض في اللحظة التي يتحطم فيها العراق بشكل كامل، وعندها سيد

 .الجميع الكارثة، ولكن متأخرين
 تساؤلات أخرى

لا ” قوات مسلحة“، حينما تكون هناك ”القائد العام للقوات المسلحة“ما الذي يعنيه منصب 
مكتب القائد العام للقوات “؟ هل أن هذا هو السبب الحقيقي وراء حل ”العام“تأتمر بذلك القائد 

ن وقف القصف للمدن الآهلة، جاء احتراماً لحياة ، وليس تقليل التكاليف؟ هل حقاً أ”المسلحة
سكان المدن، أم أنه طريقة لإفلات داعش، كلف بها العبادي؟ ومادامت لكل من هذه المحافظات 

بوجه الجيش الإتحادي أو )بشكل دائم ” الحدود“وجيوشها التي تدافع عن تلك ” حدودها“
من المدسوسين من أمثال ” نفخة“م ، فكم يبقى لإستقلالها؟ وك(جيوش المحافظات المجاورة

 النجيفي في الموصل و البزوني في البصرة تحتاج لتجزئتها عن بعضها البعض نهائيا؟ً
أين يذهب الجيش الإتحادي إن كان ممنوعاً من دخول أراضي المحافظات إلا : ثمة سؤال آخر

لجأ إليها هذا في حالات الطوارئ؟ هل توجد أراضي في العراق ليست تابعة لأية محافظة لي
كل حسب محافظته ” الجويشات“المشرد؟ أم سيكون عليه أن يحل نفسه ليلتحق منتسبوه بتلك 

 وطائفته؟
أراضي إحدى هذه المحافظات، فكيف ستصمد هذه الجويشات ” داعش“إذا هاجم : سؤال آخر

 ؟ هل نطلب المساعدة من البيشمركة، باعتباره”عجزت عنه الجيوش الخضارم“بوجهه، وقد 
 الجيش الوحيد الذي له وزن في البلاد؟

طيب وإذا حررت البيشمركة الأراضي ثم رفضت الخروج منها، أو إذا هاجمت البيشمركة 
 ، كما حدث ويحدث حتى اليوم، فممن نطلب المساعدة؟”جارة“بنفسها محافظة 

قبل نصف قرن لتمزيق عراق ” الحرس القومي“هل من علاقة بين من أسس : وسؤال آخر

 . ؟”الحرس الوطني“ة تموز، ومن أسس ثور
هذا؟ كم ملياراً سندفع من أجل شيء ” جيش تمزيق العراق“كم سيكلف الميزانية : سؤال أخير 
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 تحطيم بلدنا نهائيا؟ً: ليس له القدرة إلا على شيء واحد
 ..أسئلة مزعجة، لكنها تطرح نفسها بلا شك

 !المالكي ضدها، ولكن أوباما يريدها
في غاية الأهمية بالنسبة لأجندة الإدارة ” الحرس الوطني“أن مشروع  من الواضح إذن

الأمريكية في العراق، والشرط الأساسي للرئيس أوباما ليسلم السلطة للعبادي، وربما كان أهم 
من تشكيلة الحصار الإقتصادي والسياسي للعراق المتمثلة بوضع عادل عبد المهدي على النفط 

، لذلك نرى المشروع ضمن ”قريباً من قمة الهرم“وتنصيب علاوي وتسليم المالي لكردستان 
وقد رفضه المالكي . برنامج عمل حكومة الأخير، كما سارعت هذه لإقراره في أول اجتماع لها

انا ضد هذه الفكرة تمامًا واحذر منها واقول هي بداية لتمزيق العراق أن يكون لكل “بقوة، وقال 
لان المحافظة لديها قوات امنية داخلية، أما الحرس الوطني محافظة جيش هذا امر غير جيد 

ولذلك فتشكيل هذه الجيوش ( المتطوعون)لكل محافظة فهذه عملية تداخلية مع الحشد الشعبي 
في المحافظات أمر خطير ويجب علينا ان نهتم بقضية الحشد الشعبي لان العراق لديه جيش 

 .”ات بداية خطيرة على وحدة العراقواحد وتشكيل جيش الحرس الوطني في المحافظ
هذا رأي الشخص الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات الإنتخابية في العراق وبفارق كبير 

 عمن تلاه، لكن هل لهذه الحقيقة أهمية إن كان أوباما يرى العكس؟
يبدو أن علم أصحاب هذا المشروع الخطير برفض المالكي له، هو السبب الحقيقي لإزاحة 

هذا رغم أن المالكي هو الرجل الذي قدم لأميركا وإسرائيل . ير لفتح الطريق أمام مشروعهمالأخ
وذيولها كل الخدمات التي أوصلت العراق إلى هذه الكارثة بعد ثمان سنين من سياسة الإنبطاح 

لرفيق له، ينسق ” مرحلة الإنبطاح التام“شبه التام، ولم يكن يدرك أنه يهيء لنهايته وبدء 

 .ظر دوره في الظلاموينت
 خاتمة

قد عبرت المرحلة الشكوك بأن داعش فصيل أمريكي إسرائيلي، ومن مازال متردداً في هذا بعد 
كل تلك الفصول، فعليه العوض ببصره أو عقله، أما الباقين فعليهم أن يبحثوا عن ما يخطط له 

رب العراق، وقد في المسرحية، خاص بنا نحن ع” الفصل الصعب“. وما يجب عمله لمجابهته
وليس هذا الأمر نظرية . يفوق خيالنا وتصورنا عن حدود أهداف إسرائيل في تدميرنا وتمزيقنا

بل يبدو من المقدمات أن هذا الفصل قد يذهب أبعد من تقسيم البلاد . مؤامرة أو رعب لا مبرر له
ق إلى عدد من فهنا سيقسم العرا. إلى ثلاث أو أربع دويلات كما كنا نخشى من مشروع بايدن

كتلك التي تعود إلى أوروبا ” دويلات مدن“لتكون ( عدا كردستان)الأجزاء بقدر عدد محافظاته 
القرون الوسطى في المراحل الإقطاعية الأولى، حين كانت كل مدينة مسيجة بسور، ولها 

صالح ثم اخترع البارود وحطم تلك الأسوار والدويلات الهشة المعرضة للغزو، ل! جيشها وملكها
دول أكبر تستفيد من حجمها للتجارة والصناعة ولبناء قوة عسكرية لها المرونة على مطاردة 

لا أن …أعدائها أو مجابهتهم قبل أن يصلوا أسوارها وفي المكان المناسب الذي تختاره هي

 .تترك الفرصة لهم ليخططوا هجومهم ويحاصرونها ويقصفونها متى شاءوا
أن نعود إلى تلك الدويلات القروسطية، بالضبط كما هدد الأمريكان ” أصدقاءنا“والآن يريدنا 

فهل يفعلون ذلك من أجل حمايتنا من عصابات الغزو، أم ! ”أصدقاءنا“قبل أن يصبحوا  –يوماً، 
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 لشل حركة قواتنا لصالح تلك العصابات؟
بهذا  سيتمنى الشعب يوماً أن يشرب من دماء من روج لخداعه: لن أجيب عن هذا لكني أقول

، ويشيح بوجهه محتقراً لكل من وقف متفرجاً من مشاهد ”الصداقة“الشكل الحقير، ودعا لهذه 

 !تدمير وطنه
أهم من كل هذا، علينا أن ندرك أن المعركة لم تنته بعد، وأن هذا المشروع مازال يحتاج إلى 

ه البرلمان حتى إن أقر( على العكس مما يروج دعاته)موافقة مجلس النواب عليه، كما أنه 
المليء بالثعابين وإمكانيات تزوير الأصوات التي طالما تحدثنا عنها، فيمكن وقفه من قبل أي 

. نائب لرئيس الجمهورية ، وكما فعل ذلك الهاشمي وعادل عبد المهدي في الماضي مرات كثيرة
فض الذي فالمالكي ذاته يستطيع إن امتلك الشجاعة هذه المرة ووجد الدعم الشعبي الكافي للر

يؤمنه من الخطر المحدق بكل من يقف على رجليه في عراق اليوم، وقرر الثبات على رأيه، 
الوقوف الشعبي ضد القرار . ”بداية خطيرة على وحدة العراق“ووقف بوجه ما يقول أنه يراه 

أمر حاسم هذه المرة، فالفارق مع حالة الهاشمي هو أن أميركا كانت تدعم الجانب المعترض 
القوانين لشل البلد، وهي الآن تقف بكل شراستها مع مشروع أجندتها المهم هذا، ولا يأمل على 

علينا أن نفهم أنه يجب إسقاط هذا المشروع بأي ثمن، . من يقف بينها وبينه أن تعامله بلطف

 !وأن نقف مع من يعترض عليه ويستعد للمخاطرة بنفسه بكل قوة
المختلفة التي اتبعت لتسويق هذه الكارثة الجديدة على  في الحلقة الثانية سوف نتناول الطرق

 .العراق
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الطريا السهل لتعظي  .. التراخيص النفطية

الموارد
5
 

 
 

كان قانون تأسيس شركة النفط الوطنية قرارا سياسيا مهما بالإضافة الى كونه قرارا اقتصاديا 
ووضع الاقتصاد العراقي على  لما له من أهمية في تطوير قدرات العراق في المجال النفطي

السكة الصحيحة في طريق النهوض في كافة الميادين وكسب المزيد من المهارات للموارد 
البشرية العراقية من خلال زجها في المجال العملي وبناء قاعدة معرفية جيدة تغني البلد من 

وتكون الخطوة الاولى  الاعتماد على العمالة الاجنبية وتفتح فرص عمل كثيرة امام ابناء الشعب
لتطوير قطاع النفط والانتقال الى مراحل الصناعة النفطية المتشعبة ومشتقاتها لذا كانت السبب 
الرئيس لتآمر شركات النفط الاحتكارية على الحكومة الوطنية والاطاحة بها في ستينيات القرن 

 .الماضي
ل النفط لم يكن بمنأى من هذه أما وقد تبدلت الاحوال وتغيرت الظروف والمعايير فان مجا

المتغيرات ، فالعالم اليوم تحكمه العلاقات الاقتصادية وقوانين التجارة الدولية ومتطلبات التوسع 
بسياسة العولمة التي هي الوجه الجميل للإمبريالية وهيمنة الدول الكبرى على مرافق الانتاج 

لمية لم يعد يعتمد على نفس الآليات في العالم والتحكم بسوق السلع ودور شركات النفط العا
القديمة في التعامل مع الدول المنتجة للنفط ، وفرص دول العالم الثالث في التنمية يتضاءل 

تدريجيا مع سياسة الانفتاح التجاري وأطلاق العنان للسوق الحرة ، ولو تمعنا بنتائج المتغيرات 
وطنية قد توقفت بشكل كامل ليس في في الوضع الاقتصادي العراقي لوجدنا بان الصناعة ال

المجال النفطي فحسب بل وفي جميع القطاعات وخاصة صناعة القطاع الخاص أما القطاع 
الحكومي فان انتاجه لا يضاهي الصناعة المستوردة وليس مؤهلا للمنافسة أضف الى ذلك 

ج وعدم تحديثها تخمة وترهل الايدي العاملة في مصانعها وتخلف المكائن المستخدمة في الانتا
يقلص من جودة المنتوج ومن نتائج هذه المتغيرات هو تراجع دور شركة النفط الوطنية 

والعودة بالبلد الى المربع الاول مع بداية اكتشاف النفط ودخول الشركات العالمية لاستثماره مع 

  .أجراء بعض التعديلات على المعادلة وحسب مقتضيات المرحلة
مليون برميل يوميا تقريبا وهذه تحكمها ظروف وتقلبات  1،5ما مقداره ينتج العراق حاليا 

السوق والاجواء وهو ما زال دون السقف المحدد له من قبل منظمات أوبك وأوابك ويطمح الى 
زيادة هذه الصادرات لتصل الى عشرة ملايين برميل وعلى مدى عقد كامل علما بان موازنة 

نها على مبيعات النفط وهو مؤشر خطير يضع مستقبل البلد م% 44الدولة حاليا تعتمد بنسبة 
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الاقتصادي على حافة الانهيار ، وما زالت السياسة المتبعة هي المزيد من جولات التراخيص 
وفسح المجال للشركات العالمية للمنافسة في زيادة الانتاج النفطي بهدف زيادة موارد العراق 

دير ابان حروب النظام البائد ولهذه السياسة تبعات اضافة الى تعويض ما فاته من فرص التص

  :مضرة ومفيدة في آن واحد ونؤشر بعضها كما يلي
ان زيادة ايرادات النفط تسهم بشكل إيجابي في تحسين القدرات الاقتصادية العراقية وتمنح  -2

ل الناس الدولة فرصة البناء والاعمار وانشاء العديد من المشاريع الاستثمارية وتطوير أحوا
المعاشية وتساهم بتقليص نسبة الفقر في البلاد وهذا ما لا نجده على أرض الواقع حيث معظم 

الموارد تبدد وتحرق في مجالات غير مجدية ونسبة الفقر في تزايد مستمر بل أضيف اليها 
قوافل المهجرين بفعل أعمال العنف والاعمال العسكرية والتي تستهلك الحصة الكبرى من 

رد وهذه الانشطة هي نتاج مغريات زيادة الموارد وبيد عقليات غير حكيمة لا تجيد الموا

 .توظيفها في المجالات النافعة
النفط كطاقة آيلة للنفاذ والاسراف في استهلاكها دون تعقل يعرض مالكيها وهم الشعوب الى  -1

في خلق مصادر خسارة لا تعوض لذا فان التهافت على زيادة الانتاج دون توظيف مواردها 
بديلة يعد جريمة بحق الاجيال القادمة سيما في بلد مثل العراق يفتقر الى الكثير من سبل وركائز 

التنمية سواء في المجالات الصناعية او الزراعية او السياحية في الوقت الذي يمتلك العراق 
في مجال أرضا خصبة ومياه غزيرة وأرثا زراعيا محترما ويمتاز بسمعة سياحية عالية 

 .السياحة الدينية وله نواة الصناعة وجميعها قابلة للتطوير
ان سوق النفط العالمي تحدد أسعاره قوانين العرض والطلب وان زيادة العرض سيقلل من  -3

سعر بيعه لذا لجأت منظمات أوبك وأوابك الى وضع سقوف للدول المنتجة حفاظا على الاسعار 
كميات المنتجة يعرض السعر العالمي الى الهبوط وهو في غير العالمية وان عدم الالتزام بال

صالح الدول خاصة التي تعتمد موازنتها على مبيعات النفط فقط وهذا ما يفرض علينا الزيادة 
التدريجية للإنتاج والتسويق وايجاد حالة توازن مقبولة بين طموح البلد بزيادة المبيعات وعدم 

اره علما بوجود بعض الدول والمنظمات تبيع النفط خارج ضخ النفط بما يسبب بانهيار أسع
الاسواق العالمية وبشكل غير قانوني تكون بمثابة عنصر ضغط على الدول المنتجة للتمسك 

 .بسقف الانتاج المنظم حفاظا على كمية الموارد المتأتية
تصدير ومنفذ تعظيم الموارد من خلال زيادة الانتاج يتطلب قنوات لإيصالها الى مرافئ ال -4

العراق الرئيسي هو رأس الخليج العربي وهذه لها طاقة استيعاب محدودة ومعرضة الى 
مؤثرات سياسية كما حصل أبان الحرب العراقية الايرانية عندما توقف التصدير منها لذا لجأ 
ر العراق في حينها الى فتح منافذ جديدة في ميناء جيهان التركي ومن خلال السعودية الى البح
الاحمر مع وجود انبوب معطل عبر سوريا الى البحر الابيض المتوسط وان هذه الانابيب قد 

استهلكت الكثير من التكاليف في مدها وصيانتها وحراستها ولعل عدم الاستقرار السياسي للبلد 
وتقاطعه مع جيرانه عبر عقود من الصراعات هو احد الاسباب في عدم نجاحه في انشاء قطاع 

 .تطور ومستقر وسلسنفطي م
رغم مساوئ النظام المباد الا انه يمتلك بعض الرؤية في تطوير القطاع النفطي لتمويل  -5

ماكنته الحربية كما يقول المثل أن في كل كذبة شيء من الحقيقة فإنشاء معمل البتروكيمياويات 
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كثر من عقد على في البصرة يعتبر خطوة في الطريق الصحيح لبناء قاعدة نفطية جيدة ، وبعد أ
سقوط النظام نلاحظ عدم الاهتمام بهذا المشروع الحيوي المتوقف منذ نشوب الحروب العدمية 

التي خاضها النظام ولم نلمس أية جدية في العهد الجديد بإعادة تأهيله ليأخذ دوره في عجلة 

 .التنمية
ة من المؤهلين لرفد يمتلك العراق معاهد وكليات متخصصة بالنفط تخرج سنويا أعدادا جيد -6

الصناعة النفطية بالطاقات الشبابية الوطنية فاذا كانت التراخيص تجيز للشركات استخدام 
العمالة الاجنبية وهذا ما نلمسه على الارض فأين سيكون مصير الشباب العراقي من عملية 

وظفي الانتاج والتسويق ؟ هل سيتم ألحاقهم ضمن جيش العاطلين أم سيضافون الى قائمة م

 .الدولة ليتقاضوا الرواتب وبلا أنتاج كبطالة مقنعة
كنا نتمنى ان يكون الاهتمام بالصناعة النفطية لا يقتصر على زيادة انتاجه فقط وانما يمتد  -7

الى تطوير وتوسيع الصناعة النفطية ومشتقاتها من بنزين وزيوت ومشتقات أخرى تديم 
وتفرعاتها والاصباغ وجميع المنتجات التي صنعها العلم الصناعة المدنية من حبيبات بلاستيكية 

من النفط ولكن الملاحظ اننا لا زلنا نستورد البنزين والزيوت للاستهلاك المحلي والغاز لتشغيل 
محطاتنا الكهربائية ولم يتحقق الاكتفاء الذاتي لحد الآن رغم مرور أكثر من عقد على التغيير 

 .لمكعبة من الغاز وأمام أنظار العالم دون الاستفادة منهاورغم احتراق مليارات الامتار ا
مطلوب من العراق لا أن يسعى لتطوير القطاع النفطي في العراق فحسب بل أيجاد فرص  -1

التكامل في مجال الصناعة النفطية مع محيطه الاقليمي بغية عدم الدخول في المنافسة في 
ع فرص كثيرة للتنمية في الوقت الذي يمكن المنطقة التي قد تقود الى هدر الموارد وضيا

 .التنسيق بين دول الجوار لأحداث وضع اقتصادي مستقر تكون بوابة لازدهار الصناعة النفطية
لسنا مع فكرة الافراط في جولات التراخيص وزيادة حجم الصادرات النفطية لأنه مال سهل 

رغم زيادة الايرادات فان الحصول عليه وسيكون سهل تبديده خاصة وان موازنة الدولة 
معظمها يذهب للاستهلاك ولن تتوقف شراهة الساسة في الضغط بزيادة الاستهلاك طالما 
الموارد في تزايد مستمر واذا كانت الدولة لا تنفق أية مبالغ لهذه الشركات وانما تتقاضى 

ار في مجال حصتها من النفوط المستخرجة والمباعة كنوع من الاستثمار فأننا نشجع الاستثم
انشاء مشاريع للمشتقات النفطية وفسح المجال للشركات الاجنبية للدخول في هذا المضمار 

وحماية هذه الاستثمارات كونها تصب في تطوير القدرات العراقية وتفتح فرص لتشغيل الايدي 
ؤية أمام العاملة العراقية وتضع لبنة حقيقية في البنية التحتية للصناعة النفطية ، نضع هذه الر

أنظار الحكومة الجديدة علها تدرج ذلك في برنامجها خاصة وأن توجهات الحكومة الجديدة 
تختلف كليا عن سابقتها ونرى فيها ميلا أكثر للعقلانية والركون للحلول السياسية ومعالجة 

 الاشكالات بروح منفتحة بلا تعصب وبنظرة أكثر واقعية آخذة بنظر الاعتبار رأي الشركاء في
العملية السياسية مع توفر المناخ الدولي الداعم للتوجهات الجديدة ، فعندما يواجه المجتمع 

  .عدواً مشتركا يتوحد الخطاب وتتظافر الجهود لمواجهة الخطر
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آثار اقتصادية لوضع جيوسياسي متغير في العراق
6
 

 
 

 

 وضع جيوسياسي متغير: أولاا 

 2102الأنبار ومنا ا أخرى في وسط العراق في أواخر منذ بدء الاحتجاجات في محافظة 

وتحولها تدريجياا إلى تصعيد عسكري، توسع مسرح عمليات الجماعات المسلحة وخاصة داعش 

عن  2102وخرجت الفلوجة ث  أجزاء أخرى من الأنبار منذ أوائل . ضد القوات المركزية

باحتلل الجماعات المسلحة  2102حزيران  01السيطرة الحكومية لتصل منعطفاا خطيراا في 

ث  احتلت مدن ونواحي من محافظتي . لمدينة الموصل، بعد أن كانت تحت نفوذه  لفترة  ويلة

الحدود مع شرق سوريا، " فتُحِت"و .صلح الدين والأنبار وأنحاء من محافظتي ديالى وكركوك

لثة منا ا، تتغير تخوم وبالنتيجة تحددت في العراق، من الناحية العسكرية، ث. حزيران 22في 

 :في المنطقة الوسطى حسب مجرى العمليات العسكرية/وامتدادات ومواقع سيطرة اثنان منها مع

كردستان وأجزاء من محافظتي كركوك ونينوى بعد أن دخلت قوات البيشمركة منا ا  (1)

 .ومنا ا أخرى بما فيها حقول نفط كركوك" متنازع عليها"

وهي المسرح الاساس (. نينوى، صلح الدين، ديالى، الأنبار)ل بغداد المنطقة الوسطى شما (2)

و /ولا زالت اجزاء مهمة منها تحت سيطرة القوات الحكومية والمتطوعين أو. للعمليات العسكرية

ولقد تصاعدت جهودها في استجماع شملها وتنسيقها منذ أواخر . العشائر الموالية والبيشمركة

ولكن من ناحية ثانية، فإن الجماعات المسلحة لا . الأجزاء الأخرى آب لاستعادة السيطرة على

ويقع ضمن مجالها . زالت تسيطر على مواقع استراتيجية ولوجستية فيها وامتداداتها إلى سوريا

كما قامت باستخراج النفط في بعض حقول . تركيا/خط أنبوب تصدير النفط من كركوك إلى جيهان

 .منطقة حمرين كحقل عجيل، 

وهي تحت سيطرة الحكومة المركزية، مع تكرر الهجمات . بغداد والمنطقة الجنوبية (3)

 .بغداد وفي داخلها، " حزام"الارهابية حول 

ولقد أثارت ممارسات الجماعات المسلحة في التهجير والاضطهاد والقتل ضد الاقليات والخصوم 

ونتيجة . ت لمساعدات انسانيةفي المنطقة الوسطى استنكاراا عالمياا واسعاا أعقبه إجراءا

لمهاجمة هذه الجماعات لمنا ا محيطة بكردستان بما في ذلك سد الموصل وكذلك تهديد أربيل 

ودول أخرى، فيما )في أوائل آب، رافا الإسناد السياسي الدولي تكثيف القصف الجوي الأمريكي 

بي وحتى إيران تزويد وقررت دول من الإتحاد الأور. لمواقع هذه الجماعات في العراق( بعد

استراتيجية لحلف "أيلول أعلن الرئيس أوباما عن  01وفي خطابه في . كردستان بالسلح

وإمكانية امتداده إلى )لمكافحة الارهاب تقوم على توسيع القصف الجوي في العراق " دولي
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ووقف تدفا بالإضافة لتدريب وإسناد القوات العراقية ( سوريا، الذي بدأ فعلا في أواخر الشهر

 .المتطوعين وتجفيف منابع تمويل داعش، وأخيراا تقدي  مساعدات انسانية

 آثار اقتصادية: ثانياا 

بالإضافة للنقسام الجغرافي فإن العمليات العسكرية الجارية تقس  العراق فعلياا إلى منا ا 

الانعزال بتأثير  وتبعاا لسير هذه العمليات ونتائجها ستزداد أو تنخفض درجة. منعزلة اقتصادياا 

بعيدة المدى، /مجموعتين من العوامل، الأولى آنية، تثار نتيجة الانقسام الجغرافي والثانية آنية

وتنبع من القوة النسبية للجماعات المختلفة في النظام السياسي وخارجه والشكل الذي سيتخذه 

 .النظام الإداري

 01خاصة خلل السنتين التي سبقت  لقد كان لعدم الاستقرار في المنطقة الوسطى وتخومها

حزيران تبعات جيوسياسية أثرت سلباا على النشا  الاقتصادي للقطاعين العام والخاص في هذه 

حزيران أدى التدمير الجاري، الذي تتعرض له البنية  01ومنذ . المنطقة وباقي المنا ا

ثار اقتصادية سلبية إضافية الأساسية والمؤسسية والإنتاجية والسكانية، في هذه المنطقة إلى آ

من ناحية أخرى، كان يمكن التعرض لآثار اقتصادية أخرى أمكن . عليها وعلى باقي المنا ا

وسوف نتطرق لهذين النوعين من . تلفيها بحيث ل  تؤثر جدياا على باقي المنا ا، لحد الآن

ى بيانات أولية أو مع ملحظة أن العرض والتحليل في هذه الورقة يعتمد عل. الآثار، تباعاا 

 .انطباعية وقد يؤدي ظهور بيانات اكثر دقة وشمول إلى تغيير النتائج والاستنتاجات/جزئية

 أه  الآثار الاقتصادية السلبية

لعل أه  اثار استمرار العمليات العسكرية، على مستوى الاقتصاد الكلي، بالإضافة لانعزال 

وينعكس ذلك على القرارات . العملية الاقتصاديةالمنا ا، يتمثل في عدم اليقين من نتائج 

الاقتصادية المتعلقة بالمستقبل خاصة تأجيل أو تقليص أو إلغاء الإنفاق على المشاريع 

المحلي )وينطبا ذلك على النشا ين العام والخاص . الاستثمارية وسلع الاستهلك الدائ 

 2102دم إقرار مشروع موازنة ومما ركز هذا الامر بالنسبة للنشا  العام ع(. والأجنبي

زائداا نفقات ضرورية أخرى  2102والاقتصار بدلاا من ذلك على قواعد إنفاق ترتبط بميزانية 

وعلى مستوى النشا  الخاص تدل مؤشرات جزئية . خاصة المتعلقة بالجانب العسكري

السكن  خاصة على)وانطباعية على انخفاض عام في الطلب الاستثماري والاستهلكي الدائ  

وسيستمر عدم اليقين هذا، ومن ث  عدم وضوح المنظور الاقتصادي المستقبلي، (. والأراضي

 .حتى تنتهي العمليات العسكرية وتنجلي صورة المستقبل

 :وعلى المستويات الأخرى تتمثل أه  الآثار السلبية بما يلي

في أعقاب . الأثني/الديني/تهجير وهجرة السكان ومن ث  تركيز الانعزال الجغرافي والطائفي (1)

وبعد تصاعد . احتلل الموصل هاجر العديد منها، من مختلف الطوائف، إلى منا ا كردستان

الأثني /الديني/التشدد الديني للجماعات المسلحة وازدياد ممارساتها في القتل والتطهير الطائفي

حو كردستان وكركوك في الموصل وتلعفر وسنجار وديالى وصلح الدين ازدادت هجرة السكان ن

. ومنا ا محافظات المنطقة الوسطى الخارجة عن سيطرة هذه الجماعات وحتى نحو الجنوب

ومن الصعوبة تحديد رق  لهجرة وتهجير السكان داخلياا حيث أن التقديرات تختلف باختلف 

. حةالجهات التي تعدها كما أن التهجير والهجرة عملية جارية وتتأثر بمجرى العمليات المسل

مليون  0.1أن عدد المهجرين بلغ  2102ويبين تقدير لوكالة تابعة للأم  المتحدة صدر في أيلول 
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 Planning Figures" ولكن في ضوء النص، في وثيقة هذا التقدير، على أن هذه أرقام مخططة

as at 6 September 2014"  فإن من غير الواضح فيما إذا كان هذا الرق  يمثل عدد المهجرين

 .2102لفعليين حتى أوائل أيلول أم أنه اسقا  الوكالة للرق  إلى نهاية ا

  

وتقود الهجرة والتهجير إلى فقدان الممتلكات ومصادر العيش مما يرتب عبئاا اقتصادياا 

هذا بالإضافة لتبعات . واجتماعياا على العوائل المهجرة والمهاجرة وكذلك على الدولة والمجتمع

أما من ناحية العرض فإن النقص في اليد . الكلي على السلع والخدماتذلك في تخفيض الطلب 

من )ويؤدي تفاعل جانبي الطلب والعرض . العاملة يقود إلى انخفاض إنتاج هذه السلع والخدمات

إلى انخفاض كلي في الدخول والإنتاج يفوق الانخفاض الأولي الناتج عن ( خلل المضاعف

هجرون والمهاجرون، خاصة الفئات محدودة الدخل وهي كما يرتب الم. الهجرة والتهجير

الأغلبية، متطلبات اقتصادية وإنسانية على الحكومة المركزية وإقلي  كردستان ومنظمات 

المجتمع المدني والمنظمات الدولية والسكان والبنى الأساسية والخدمية في المنا ا المستلمة 

الأثني تزيد النقمة على /الديني/تطهير الطائفيمن ناحية أخرى، فإن عمليات القتل وال. عموماا 

الأوضاع العامة وفيما بين الطوائف المختلفة وانقسام المجتمع وانعزال منا قه، مما ينذر 

 .باستمرار النزاع في المستقبل

لقد تعرض . توََقفُ تصدير وانخفاض إنتاج النفط من كركوك والمنطقة الوسطى شمال بغداد (2)

التركي إلى تقطع مستمر خلل السنوات الماضية، -انبوب التصدير العراقيتصدير النفط عبر 

وفي ضوء عدم امكانية تحويل التصدير . نتيجة لعمليات التخريب والسرقة من أجزاء من الأنبوب

إلى الجنوب، من ناحية، وتكرار التخريب والسرقة، من ناحية أخرى، انخفض التصدير تدريجياا 

من مجموع إنتاج كركوك والمنطقة الوسطى ) 2112ي، في -ب-أ يوم،/ألف برميل 271من 

( ي-ب-أ 021إنتاج ) 2102ي في -ب-أ 222حتى وصل إلى ( ي-ب-أ 272شمال بغداد بحوالي 

وبالرغ  من توقف التصدير فإن الإنتاج استمر لتزويد النفط الخام . 2102آذار  2ليتوقف في 

 01ولكن توََقفُ مصافي بيجي، بعد . اءلمصافي بيجي والمصافي الأخرى ومحطات الكهرب

ي في حزيران -ب-أ 070ي في أيار إلى حوالي -ب-أ 212حزيران، أدى إلى تقليل الإنتاج من 

ومع امكانية استمرار الإنتاج بهذا المستوى أو حتى ارتفاعه لإشباع حاجة كردستان . وتموز

تركيا وبالشاحنات، غير أن عدم الداخلية أو تصديره من خلل أنبوب التصدير الكردستاني إلى 

التأكد من توجهات الجماعات المسلحة في مهاجمة تخوم الإقلي ، التي تصاعدت في مطلع آب، 

 .تموز/وربما حتى حقول نفط كركوك، قد يقود إلى انخفاض الإنتاج إلى أقل من مستوى حزيران

بوحدتين )صلح الدين والمصافي المعنية هي مصفى . توََقفُ المصافي النفطية في بيجي (3)

(. ي-ب-أ 201مجموع )ي -ب-أ 071ي ومصفى الشمال بطاقة -ب-أ 021بطاقة ( متساويتين

من  اقة التكرير في العراق والتي % 27ويؤلف مجموع الطاقات الإنتاجية لهذين المصفيين 

ويجهز هذا المصفى محطة كهرباء بيجي بالوقود ومعمل  2102ي في -ب-أ 121بلغت حوالي 

ومن  من البنزين المنتج في العراق% 21الكيمياوية وحوالي ( والعديد من الصناعات)نظفات الم

الواضح أن مثل هذا التوقف يؤثر سلباا في مستخدمي الوقود كالطاقة الكهربائية والنقل 

 .والوحدات الإنتاجية والخدمية والمنزلية، الخ
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البنية الأساسية والمؤسسية والتهجير  نتيجة للعمليات العسكرية والتدمير الذي تتعرض له (4)

والهجرة والتحك  ببعض السدود المائية، تأثر الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي سلباا في 

حسب مؤشرات )المنطقة الوسطى بشكل ملموس مما سبب نقصاا في العرض السلعي والخدمي 

هذا النقص وتبعاته من  ويمكن الاستدلال على ما يمكن أن يكون عليه حج (. اعلمية جزئية

والذي تساه  المنطقتان الوسطى والشمالية )البيانات المتاحة حول مساهمة الإنتاج المحلي 

(. وهي احدث بيانات في هذا الصدد) 2100في إشباع الحاجة المحلية لسنة ( بنسبة ملموسة فيه

الحاجة المحلية  من% 011إذ يتبين، على سبيل المثال، أن الإنتاج المحلي من الشعير أشبع 

وساه  الإنتاج المحلي من السمنت %. 21ومن اللحوم الحمراء % 00( القمح)ومن الحنطة 

%. 12والمشروبات الغازية % 011والسمنت الأبيض % 20العادي والمقاوم بحوالي 

من الحاجة % 22وبالإشارة للنقطة السابقة، ساهمت مصافي النفط بإشباع ما يتراوح بين 

وتشير (. عدا الغاز السائل)لباقي المنتجات % 011لزيت الغاز وحوالي % 11زين والمحلية للبن

هذه الأرقام إلى ما يمكن أن يحدثه نقص الإنتاج الزراعي والصناعي أو انقطاعه في المنطقتين 

الوسطى والشمالية على العرض المحلي فيهما وفي باقي المنا ا ومن ث  انعكاس ذلك في زيادة 

 .زيادة الاستيرادات، إذا ل  يكن بالإمكان التعويض عنها من مصادر محلية أخرىأو /الأسعار و

حزيران وتكاليف  01تكاليف إضافية للتسليح بما فيها تعويض ما فقده الجيش بعد  (5)

المتطوعين والحشد الشعبي ث  تكاليف إعادة الاعمار في المنا ا المتضررة وإعادة التأهيل 

ولا شك أن هذه التكاليف الإضافية . د انتهاء العمليات العسكريةوالتعويضات للمتضررين بع

ستزاح  نفقات أساسية استهلكية واستثمارية متزايدة في الميزانية العامة تقابلها موارد مالية 

محدودة والتي انعكست محصلتها في تصاعد العجز المخطط في السنوات الأخيرة وتحقا عجز 

 .2102ومتوقع لسنة  2102فعلي في 

يقود الوضع . تأثر حركة الطيران الدولية الجوية للعراق وارتفاع تكاليف النقل والتأمين (6)

لا بل أن العديد . المتوتر في العراق إلى تجنب شركات الطيران من الهبو  والإقلع من العراق

أخرى يقع من هذه الشركات أخذ يتجنب الطيران في المجال الجوي العراقي في رحلته إلى بلدان 

مدفوعاا بتصاعد العمليات العسكرية وكذلك حادثة سقو  الطائرة الماليزية )العراق في  ريقها 

وحتى الشركات التي ستستمر في الهبو  والإقلع فإن (. فوق أوكرانيا في أواخر شهر تموز

وضع  رسوم التأمين قد ترتفع لتزيد كلفة السفر ونقل البضائع ولتزيد العزلة التاريخية التي

 .العراق بها نفسه  يلة العقود الخمسة الماضية

إن وقوع الإدارات الحكومية تحت سيطرة الجماعات المسلحة في المدن والنواحي المحتلة  (7)

والعبث بسجلتها ووثائقها قد يؤدي إلى ضياع بيانات إحصائية اقتصادية وديمغرافية وغيرها 

 .بيانات  بما يقود إلى فجوات جدية في سلسلة هذه ال

 ما ل  يتأثر جدياا بالعمليات العسكرية
شركتي نفط الجنوب وميسان وحقول )ل  يتأثر انتاج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية  (1)

ي في الأشهر الخمسة الأولى -ب-م 2.72بالعمليات العسكرية وإنما أرتفع من ( الأحدب وبدرة

لكن نتيجة لزيادة امدادات النفط الخام و. آب-ي في حزيران-ب-م 2.12إلى حوالي  2102من 

فإن ( لزيادة إنتاجها وذلك لتعويض النقص الحاصل من توقف مصافي بيجي)للمصافي الأخرى 

-م 2.27ي في أيار إلى-ب-م 2.01كمية صادرات النفط الخام من الجنوب انخفضت تدريجياا من 
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ر النفط انخفضت تدريجياا من لذلك فإن عوائد تصدي(. ي في أيلول-ب-م 2.20وإلى )ي في آب -ب

ومن المرجح أن تعود كمية التصدير . مليار دولار في آب 7.2مليار دولار في أيار إلى  1.0

للزيادة استجابة لتوقع استمرار الإنتاج بالارتفاع وذلك نتيجة لتنفيذ مشاريع التطوير الجارية 

 .الجنوبيةللحقول والبنية الأساسية للخزن والنقل والتصدير في المنطقة 

إن العراق بلد شبه مقفل بحرياا فيما عدا منفذه الوحيد . المرونة في تحويل منافذ الاستيراد (2)

لذلك فإن منافذه البرية تساه  مساهمة مهمة في إيصال الاستيرادات ومن . على الخليج العربي

. في الوسط والشمال لقد تأثرت أغلب المنافذ البرية بالعمليات العسكرية. ث  إدامة العرض المحلي

فلقد انفصلت المنافذ عبر كردستان عن باقي العراق وأعاقت العمليات العسكرية الحركة من منافذ 

ومع (. على الحدود الأردنية)و ريبيل ( على الحدود السورية)ربيعة في الموصل والقائ  والوليد 

كن المتبقي هو من يمر عبر موانئ ومنافذ الجنوب ول%( 72)أن أغلب استيرادات العراق 

غير أن . الحج  بمكان مما قد يؤثر انقطاعه تأثيراا ملموساا في العرض السلعي وفي الأسعار

خاصة )المؤشرات الجزئية المتوفرة تبين أن العرض السلعي، خارج منا ا العمليات العسكرية 

يلها نحو منافذ إذ بدلاا من تحو. ، ل  يتأثر بشكل ملموس(كركوك، نينوى، صلح الدين، الأنبار

الجنوب فإن الاستيرادات من الاردن والى حد ما من سوريا استمرت عن  ريا النخيب ومن 

ونتيجة لذلك أتس  المستوى العام . إيران عن  ريا المنذرية ومن السعودية عن  ريا عرعر

خلل إذ يتبين أن الارتفاع في الرق  القياسي لأسعار المستهلك . للأسعار بالاستقرار عموماا 

شهرياا في كل من كردستان % 0الثلثة أشهر الممتدة من حزيران حتى آب كان أقل من 

% 1.2في تموز في كردستان لينخفض إلى % 2ديالى والجنوب، فيما عدا ارتفاع قدره /وبغداد

ومع ذلك فإن احتمال تعرض المنافذ البرية للنقطاع، نتيجة للعمليات العسكرية . فقط في آب

 .د يؤدي إلى شح ملموس في العرض السلعيالجارية، ق

-ل  يشهد سوق صرف العملت الأجنبية تغييرات جوهرية خلل حزيران. سوق الصرف (3)

فمعدل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق استمر بنفس مستواه . 2102أيلول 

تواه في أيار في أيلول، وهو أقل من مس 2.2%لينخفض إلى %( 2.1)آب -تقريباا خلل حزيران

ويشير ذلك إلى حقيقة أن متوسط الطلب على العملة الأجنبية لا يفوق كثيراا ما يعرضه %(. 2.1)

وبهذا يمكن الاستنتاج أنه بالرغ  من العمليات العسكرية ل  . البنك المركزي في مزاده اليومي

سيان في ولقد ساه  في ذلك عاملن أسا. يحدث اختلل ملموس في سوق الصرف، لحد الآن

ففي جانب العرض ساعد استمرار تصدير النفط من الجنوب على . جانبي العرض والطلب

وفي جانب الطلب فإن الانخفاض في الطلب . استمرار رفد البنك المركزي بالعملة الأجنبية

ربما ساعد على ( ، أعله0-2الذي أشير أليه في الفقرة )الاستثماري ولسلع الاستهلك الدائ  

ويجد . رتفاع الطلب على العملة الأجنبية، الذي يحدث عادة في فترات تصاعد عدم اليقينتقييد ا

والذي يبين، بجانب منه، ) cash ذلك له انعكاساا أيضاا في الطلب على العملة الأجنبية بشكل نقد

فبالرغ  من زيادة الطلب في (. الرغبة في خزن العملة الأجنبية تحسباا لظروف غير يقينية

 01إلى ( 2102حزيران  2-0خلل )مليون دولار يومياا  00د، على النقد، من متوسط المزا

آب فإنه /مليون دولار يومياا خلل تموز 72مليون دولار يومياا خلل المتبقي من حزيران وإلى 

ولكن تبدل . مليون دولار يومياا في أيلول وهو يكاد ينطبا على مستواه في أيار 22عاد إلى 
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من العملة الأجنبية والطلب عليها وتغير مجرى العمليات العسكرية قد يغير  ظروف العرض

 .التوقعات

 استنتاجات: ثالثاا 
 01كان لعدم الاستقرار في المنطقة الوسطى وتخومها خاصة خلل السنتين التي سبقت  •

هذه حزيران تبعات جيوسياسية أثرت سلباا على الأداء الاقتصادي للنشا ين العام والخاص في 

 .المنطقة وباقي المنا ا

حزيران أدى التدمير، الذي تتعرض له البنية الأساسية والمؤسسية والإنتاجية  01ومنذ  •

والسكانية، واستمرار العمليات العسكرية في هذه المنطقة إلى آثار اقتصادية سلبية إضافية على 

بانعزال العراق إلى ثلثة  وتمثلت الآثار السلبية على مستوى الاقتصاد الكلي. باقي المنا ا

وتصاعد عدم اليقين من نتائج العملية ( الجنوب/كردستان، المنطقة الوسطى، بغداد)منا ا 

الاقتصادية وانعكاس ذلك، في النشا ين العام والخاص، في تأجيل أو تقليص أو إلغاء الإنفاق 

ر الأخرى في زيادة أعداد وتمثلت اه  الآثا. على المشاريع الاستثمارية وسلع الاستهلك الدائ 

الاثني وانخفاض الإنتاج الزراعي والصناعي والعمالة والدخول /المهجرين والتطهير الطائفي

هذا . واستمرار توقف تصدير النفط عبر الخط التركي وتوقف مصافي بيجي في المنطقة الوسطى

ي إعادة الاعمار في إضافة لتكاليف التسليح والمتطوعين والحشد الشعبي ث  تكاليف مستقبلية ف

 .المنا ا المتضررة وإعادة التأهيل والتعويضات للمتضررين بعد انتهاء العمليات العسكرية

كما أمكن تحويل منافذ الاستيرادات . من ناحية أخرى، ل  يتأثر إنتاج النفط في المنطقة الجنوبية •

في بقية العراق خارج نطاق  البرية بحيث ل  يتأثر جدياا العرض السلعي والمستوى العام للأسعار

 .ول  يحدث اختلل في سوق العملة الأجنبية( في المنطقة الوسطى)العمليات العسكرية 

لتعويض نقص المنتجات الحاصل من )ونتيجة لزيادة امدادات النفط الخام للمصافي الأخرى  •

بالرغ  من فإن كمية صادرات النفط الخام من الجنوب أخذت بالانخفاض ( توقف مصافي بيجي

 .ولكن من المرجح أن تعود للزيادة استجابة لتوقع استمرار الإنتاج بالارتفاع. زيادة الإنتاج

غير أن استمرار العمليات العسكرية لفترة  ويلة سيقود إلى آثار سلبية إضافية على باقي  •

 .المنا ا ربما لا يمكن تلفي جميع تبعاتها

 

 
 

 
  

  


